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عادَ رامي مُسـرعاً من شـاطئ البحر، واتّـجهَ نحوَ أصدقائه 
بسُرعة. وقفَ، وبدأ يلهثُ، ويتلعثـمُ في الكلام:

هُناك! إنّـهُ هناك! لقد رأيتُـه.
ردَّ عليه سـعيد: اهدأ يا رامي! من هو؟ وماذا رأيت؟ اهدأ، 

وأخبرْنا.
قـالَ رامي: إنّـهُ هناكَ على الشـاطئ. رجلٌ غريبٌ ذو شـعر 
أبيـض، يلفُّ خصرَهُ بحـزام مُلوّن، ويرتدي سـروالاً مُـمزّقاً، 
ومعَــهُ قطّةٌ، وسـمكةٌ في إناء مركـون جانباً، وجـروٌ صغير، 
ويبـدو عليـه وعلـى مـا معَــهُ التعـبُ والإرهـاق، كأنَّ البحرَ 

لفظَـهُـم منذُ قليل.
قالـت ريم: هيّـا بنا يا أصدقائي! دعونا نذهـبْ ونرَ ما قصّة 

جُل، فقد يحتاجُ إلى مساعدة. ذلكَ الرَّ
مضـى الأصدقاءُ نحـوَ الشـاطئ، يتقدّمُـهم رامـي ليدُلَّـهم 
على المكان، ولـمّـا وصلوا كان الرجلُ قد بدأ يستعيدُ وعيَه، 

فاقتربوا منهُ، وسألوه: هل أنتَ بخير يا عـمّـاه؟!
ردَّ الرّجُل: نعم، يا صغاري! أنا بخير، لكننّي أشـعرُ بعطش 

شديد.
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وا حولَــه، وهم  قـدّمَ الصّغـارُ المـاءَ إلـى الرّجُـل، والتَـفُّ
ينظرُونَ إليه نظراتٍ ملؤُها الدهشةُ والاهتمام. 

عَـلـِـمَ الرّجُـلُ من هذه النظـرات كم هـم مُـتلهّـفُونَ إلى 
سـماع قصّتـه ومعرفة كلِّ شـيء عنـه! حملَ الماءَ، وسـقى 
جَــرْوَهُ وقطّـتَــهُ، ثـمّ عـرضَ الماءَ على سـمكتهِ مُـمازحاً، 
وبعدَ ذلكَ شربَ ما تبقّـى من الماء، وجلسَ بجانبهم، وقال: 
اسـمي الرّحّالةُ أبو سالـم. كنتُ على متن سفينتي بصُحبة 
أصدقائـي الحيوانـات أجـوبُ العالـمَ، وأجمـعُ الحكايات 
غـار والكبـار، لكنَّ  لـكُلِّ مـن يرغـبُ في سـماعها مـن الصِّ
عاصفـةً قويّـةً حطّمـتْ سـفينتي، وبصُعوبةٍ اسـتطعتُ إنقاذَ 
نفسي وحيواناتي، حتى وصَلْنا إلى الشاطئ مع طلوع الفجر، 
وبسبب التعب الشـديد نـِمْـنا جميعاً، ولم نستيقظْ إلّا لـمّـا 

سَـمِـعْـنا أصواتكم، وأنتم قادمونَ نحوَنا.
قالَ رامي: ما رأيك، يا عمّـي أبا سالم، في أن تأتـيَ لتناوُلِ 
الطعـام عندَنا في القرية، وفي المسـاء تحكـي لنا حكايةً من 

حكاياتك، فقد صارَ لديَّ فضولٌ كبيرٌ لسماعـها؟!
وافقَ الرّحّالـةُ، ورافقَ الأطفالَ إلى قريتهـم، وهناك تناولَ 
الطعامَ، ثـمّ أخذَ قسطاً من الراحة، ولـمّـا حلَّ المساءُ خرجَ 
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من غرفته، فوجدَ عدداً كبيراً من الأطفال في انتظاره يَسبقُِهم 
الشوقُ إلى سماع الحكاية، فبدَؤُوا يهتفونَ للعـمِّ أبي سالم، 

عُونَه:  ويُشجِّ
نريدُ سماعَ الحكاية يا عـمّـاه! نرجُوكَ أن تُسرعَ، فقد مللنا 

الانتظار.
جلـسَ العـمُّ أبـو سـالم، وجلسَ بجانبـه جـروُهُ وقطّـتُه، 
كأنّـهُـمـا يرغبان في سـماع الحكايـة. سـلّـمَ العجوزُ على 

الأطفال، وبدأ بسرد حكايته قائلًا:
جـرتْ أحـداثُ قصّتنـا منـذُ زمـن بعيـد فـي مدينـة يمنيّة 
صغيـرة، وتحديـداً فـي منزل أحـد تُـجّـار الأغنـام الأثرياء 
والبُـخلاء. كانَ لهذا التاجر ولدان، الصغيرُ اسـمُهُ سـمعان، 
وكانَ مُشاكسِـاً يفتعلُ الـمُشـكلات مـعَ الأولاد، ولا يُـحبُّ 
القـراءةَ والعمل، أمّا الأكبرُ نعمان، فقد كان قويّاً وشُـجاعاً، 
لكنّـهُ مُسـالـِمٌ إلى حدٍّ كبير، ويُـحبُّ القـراءةَ، حتّـى إنّـهُ لا 
يـكادُ يترُكُ الكتـابَ من يده، حتّى وهو يُـنجِــزُ أعمالَـهُ التي 
كلّـفَـهُ بها والدُهُ الذي كانَ ينهرُهُ دائماً، لأنَّ القراءةَ تُلهيهِ عن 

عمله في رعاية الأغنام.
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وفـي أحد الأيام عـادَ التاجرُ إلى منزلـه تَـعِـباً، فمضى إلى 
فرِاشِه، ولم يتناولْ طعامَـهُ، وفي المساء بدأ يشعرُ بآلام كبيرة 
في أنحاء جسمِـه كُـلِّها معَ نوباتِ سُعالٍ قويّة أنهكتْ قُواه.

طلبَـتْ زوجتُـهُ إليه أن يسـمحَ لها بإحضار الطبيب، لكنّـهُ 
رفضَ، خوفـاً من دَفْـعِ النُّـقود إليه، ولكـنْ بعدَ أيام ازدادَتْ 
عال، حتّى كادَتْ تُـفْـقِـدُهُ أنفاسَـهُ، فنادى زوجتَـه:  نوباتُ السُّ

أحضري الطبيبَ يا زوجتي العزيزة! أحضريهِ بسُرعة!
حضرَ الطبيبُ، وفحصَ التاجرَ، ولـمّـا فَـرَغَ قالَ له: 

لا تقلقْ! سـتتخلّصُ من سُعالـِكَ هذا بدواءٍ اسمُه العكبر، 
ـدْر. هناك في ذلك  ولكنْ عليكَ إحضارُهُ من أعلى جبل السِّ
المـكان كهفٌ تعيـشُ فيه خليّةُ نحل عملاقة يحرُسُـها رجلٌ 
عظيــمُ الهيئـة، هو مَـنْ وفّــرَ لها هذا المـكانَ ليحصلَ منها 
علـى أفضـل أنواع العسـل في العالـم. تصنـعُ النحلاتُ في 
هذه الخليّة مادّةَ العكبر، وهي مادّةٌ صمغيّةٌ شـمعيّةٌ ممزوجةٌ 
بنسـبة من غُبارِ الطّلع ولُعاب النـّحل، وهي العلاجُ الأفضل 

لسُعالـِكَ الـمُستمرّ هذا.
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قالَ التاجر: سأرسـلُ ولدَيَّ لإحضار الدواء، ولكنْ كيفَ 
سيحصلان عليه، وهُـنالكَ رجلٌ يحرُسُ الخليّةَ، ولا يسمحُ 

لأحد بالاقتراب منها؟!
جُل بلُطف،  واء من الـرَّ أجـابَ الطبيب: عليهما طلبُ الـدَّ
ثــمّ الإجابـةُ عن سُـؤالـِه، لأنّـهُ يطـرحُ على كلِّ مـن يَطلُبُ 
العكبـرَ سـؤالاً، فـإنْ أفلحَ الطالـبُ في الإجابـة حصلَ على 
مـا يريد، وإذا لم يعـرف الإجابةَ خابَ، وعـادَ أدراجَـهُ فارغَ 

اليدين.
ـدر، وقال  طلـبَ الرّجـلُ من ولدَيـه الذّهابَ إلى جبل السِّ
واءَ فسـأمْـنَـحُـهُ صُندوقـاً مُـمتلئاً  لهمـا: مـن يُـحضِــرِ الـدَّ

بالجواهر النَّـفيسَة.
انطلقَ الولـدان منذُ الصباح الباكر لإحضـار الدواء، وكلٌّ 
منهما يحملُ في نفسِـه هدَفاً. سـمعان يرغـبُ في الحصول 
على الجواهر الثمينة التي ستجعلُـهُ مُرتاحاً من العمل طوالَ 
حياته، أمّا نعمان فإنّـهُ يرغبُ في الحصول على الدواء لعلاج 

والدِه.
بعدَ تعـبٍ وعناء، وصلَ الأخَوانِ إلى مـكان الخليّة، وهنا 
حاولَ سـمعان التَّسلُّـلَ إلى داخل الكهف لـمّـا رأى الرّجُلَ 
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نائمـاً، علـى الرغـم من تحذيـرات أخيـه نعمان لـه بألّا 
يدخلَ خلسـةً، فاستيقظَ الرجلُ، وأوقفَ سمعانَ قبلَ أن 
تطأ قدمُهُ الكهفَ، وأعادَهُ بقُوّة إلى الوراء. خافَ سمعان 
كثيـراً، وبدأ يتلعثـمُ في الكلام، فبـادرَ نعمان بالاعتذار، 
ـها الرجـلُ الطيّب! اصفحْ عن  جُل: أرجُوكَ أيُّ وقـالَ للرَّ
ـلنا، فقد أزعجناكَ، وأيقظناكَ  أخي، وسامِــحْنا على تَطفُّ

من نومك.
هدأ الرّجُلُ لـمّـا سمعَ كلامَ نعمان اللطيف، وقالَ له: 

لقد سامحتُـكما، فماذا تُريدان؟
أجـابَ نعمـان: والدُنـا مريضٌ جـدّاً، وقـد وصفَ له 

الطبيبُ مادّةَ العكبر، وقال لنا إنّـها موجودةٌ هنا.
قـال الرّجُل: وهـل أخبرَكُما بشـرطي للحصول على 

العكبر؟
أجابَ نعمان: نعم، ونحن في انتظار سُؤالك.

التفـتَ الرّجُلُ إلى سـمعان، وقالَ له: سأسـألُـكَ أنتَ 
أولاً. ما الشيءُ الذي كُـلّـمـا زادَ قـلَّ ما تراه؟

أفـكاره  شـتاتِ  جَـمْــعَ  وحـاولَ  سـمعان،  ارتبـكَ 
ومعلوماته، لكنّهُ لم يعرف الإجابةَ، فقالَ لـهُ الرّجُل: 
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سـأمنحُكَ فرصةً جديـدة للحصول على مـا تُريدُ بتعبك. 
سُؤالي الثاني هو: يكبرُ، ولا يصغرُ، فما هو؟ 

وهـذه المـرّةَ أيضاً لم يحصـل الرّجُلُ على إجابة، فخسـرَ 
سـمعانُ فُرصتَهُ في الحصول على الدّواء، وتحوّلت الفُرصةُ 

إلى أخيه نعمان، فسألَـهُ الرجُل: 
ما الشّهرُ الذي عددُ أيامِه )28( يوماً؟

وقبلَ أن يُـنهـيَ الرجلُ سؤالَـهُ أجابَـهُ نعمان: 
شـهورُ السـنة الميلاديّـة كُـلّهـا تحتوي )28( يومـاً، لكنَّ 

الشّهرَ الذي عددُ أيامِه )28( يوماً فقط هو شهرُ شباط.
ابتســمَ الرجلُ لنعمان، وأعطاهُ قَـدْرَ مـا يُريدُ من العكبر، 
فحمـلَ نعمـان الدّواءَ، وعـادَ بصُحبة أخيه إلى قريته سـعيداً 
بنجاحه، وفي الطريق طلبَ سمعان إلى أخيه حَـمْـلَ الدواء 
عنـه، وأن يَـمْـنَـحَــهُ شـرفَ تقديـمِـهِ إلى أبيه، لأنّـهُ يشـعرُ 
بالخيبـة والخجـل من إخفاقه، فلـم يرُدّ نعمـان طلبَ أخيه، 
ووافقَ قائلًا: لـكَ ذلك يا أخي! لا فرقَ بيننا. الـمهـمُّ عندي 

أن يتعافى والدُنا من مرضه.
ولـمّـا وصلَ الأخَوان إلى القرية سارعَ سمعان إلى إعطاء 
والـده الـدواء، وادّعى أنّـهُ هو مـن حصلَ عليـه، وكابدَ كلَّ 
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أنواع الـمُعاناة، حتّى أحضرَهُ له، فأثنى الأبُ على جُهودِهِ، 
وأرادَ أن يمنحَــهُ هديّـتَـهُ، لولا وصولُ الطبيب في الوقت 
المناسـب، ولدى اسـتماعِه لأقوالهما تبيّنَ لـهُ أنّ سـمعان 
لا يقـولُ الحقيقـةَ، وأنّ نعمـان هو من حصـلَ على الدواء 
بفضـل ذكائـه ومُـطالعته الدائمـة للكتُب، فأخبـرَ الطبيبُ 
والدَهما، وتحوّلت الهديةُ بذلك إلى نعمان الذي رفضَ أن 
ـلَ اقتسـامَـها مع أخيه شـريطةَ أن  يأخُذَها لـهُ وحدَه، وفضَّ
يَعِدَهُ بتغيير عاداته السـيّئة، وأن يقرأ الكتُبَ دائماً ليتخلّصَ 

من جهله.
وهكـذا تخلّـصَ التاجرُ من مرضه وبُـخلـه، واعتذرَ إلى 
ولـده نعمان، وعرفَ أنّ الكتِابَ هو خيرُ صديق للإنسـان، 

وهنا تنتهي حكايتُنا يا صغاري!
فـرحَ الأطفـالُ كثيـراً بحكاية العــمِّ أبي سـالم، وطلبوا 
إليـه أن يُصبحَ رحّالةً بين قُراهم كي يسـتطيعَ بقيّةُ الأطفال 
الاسـتمتاعَ بحكاياته الشـائقة، فوافقَ الرحّالـةُ، ووعدَهُـم 

بحكاياتٍ جديدة جميلة.



من إصدارات الهيئة العامّة السوريّة للكتاب

تشرين الثاني  2023

www.syrbook.gov.
sy

E-mail:syrbook.dg@gmail.com

هاتف: 3329815 - 3329816

مطابع الهيئة العامّة السّوريّة للكتاب - 2023م

سعر النسخة: 500 ل. س أو ما يعادلها


